
محمود الريماوي

ــي لــلــمــانــحــن، الـــذي  ــدولــ ــل المـــؤتـــمـــر الــ
ّ
يــمــث

احتضنته الكويت في يوم الاثنين الماضي 
أوّل اســتــجــابــة  الـــحـــالـــي(،  ــار  أيــ )11 مـــايـــو/ 
إنسانية في هذا المستوى لمواجهة الكارثة 
ة نــتــيــجــة إصــــرار 

ّ
الـــتـــي تــحــيــق بــقــطــاع غـــــز

حــكــومــة بــنــيــامــن نتنياهو عــلــى مــواصــلــة 
العمران،  مظاهر  وتدمير  بالمدنيين،  الفتك 
 الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. وقــد 

ّ
وتــقــويــض كــــل

شــــاركــــت مـــؤسّـــســـات كـــويـــتـــيـــة، ومـــؤسّـــســـة 
التركية،  الإغــاثــة  ومــؤسّــســة  الخيرية،  قطر 
ــة، ومــؤسّــســة  ــيـ ــمــة الإغــــاثــــة الإســـامـ

ّ
ومــنــظ

الــخــيــر فـــي بــريــطــانــيــا، إضـــافـــة إلـــى جــهــات 
في  إنــســانــيــة،  ــمــات خيرية 

ّ
ومــنــظ حكومية 

ــمــتــه الــهــيــئــة الــخــيــريــة 
ّ
ــذي نــظ ــ المـــؤتـــمـــر، الــ

المتحدة  الأمــم  ومكتب  العالمية،  الإســامــيــة 
تعهّدت  وقــد  الإنسانية.  الــشــؤون  لتنسيق 
شارِكة بتقديم 2.7 مليار 

ُ
الجهات المانحة الم

دولار لــدعــم الــقــطــاع المــنــكــوب، ولـــم يــفــوّت 
المـــؤتـــمـــر الــــدعــــوة لــلــتــدخــل الـــعـــاجـــل لــوقــف 
التطورات  المستمرّة، خصوصاً مع  الكارثة 

في منطقة رفح على الحدود مع مصر.
 انـــطـــاق هـــذه المـــبـــادرة ســوف 

ّ
والـــراجـــح أن

ــهــــود إقــلــيــمــيــة  ــز عـــلـــى مـــــبـــــادرات وجــ ـ
ّ
ــف يُـــحـ

ودولية، وبالذات من دول شقيقة وصديقة، 

أيمن الشوفي

ــد  ــ ـــار الأســ ـــ
ّ

ــش ــ ـــن بــ ــ لا تـــنـــفـــع المـــــقـــــارنـــــة بـ
وفــرانــســيــســكــو ســـولانـــو لــوبــيــز )رئــيــس 
بــاراغــواي بــن 1862-1870(، رغــم وجــود 
ــد فـــي الــبــنــيــة الــتــشــريــحــيــة  ــ ــؤكّ تـــقـــارب مُــ
ــا، ووجــــــــود تــــقــــارب آخــــــر فــي  ــمـ ــهـ ــاغـ لـــدمـ
ـــــظـــــلـــــم فــي 

ُ
الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــكــــوبــــاتــــي الم

ار الأسد بمقدوره 
ّ

 بش
ّ
شخصيتهما، لكن

 تلك المقارنة بلا تردّد، ودحر 
ّ

مجابهة كل
لوبيز في أيّ سباقِ تنافسٍ افتراضي قد 
ينشأ بينهما على استقدام الخراب، ومن 
ثـــمّ تــعــمــيــمــه، ويــســتــطــيــع رئــيــس الــنــظــام 
السوري التمسّك هنا بأدلةٍ دامغة تتيحُ 

ؤكّد ذاك.
ُ
له البرهنة على تفوّقه الم

 ما فعله »لوبيز« المسكين لا يتعدّى 
ُّ

فكل
كـــونـــهُ قــطــع شــوطــا مُــهــمّــا فـــي الــتــجــريــب 
السياسي والعسكري، حين خاض حرباً 
مبرراتٍ  أو  جيزها، 

ُ
ت مُقنعة  مناسبة  بلا 

ــدّ جــيــرانــه الــثــاثــة،  كــافــيــة لافــتــعــالــهــا ضـ
ــنـــتـــن، والأرغـــــــواي عــام  الـــبـــرازيـــل والأرجـ
1864، وكانت نتائجها تدمير باراغواي 
الــذكــور فيها،  مــن  بالكامل، وهــاك %90 
ومقتل مُبدع تلك الحرب في آخرها عام 
أبـــــدع نــظــيــره  1870، بــيــنــمــا نــجــد كــيــف 
ــد، بــعــد ذلـــك بنحو  ــ ـــار الأسـ

ّ
الـــســـوري بـــش

قــرنٍ ونصف قرن من الزمن، حين اعتنق 
نظيره،   

ّ
قــل التخريب  في  إبداعيّاً  مذهباً 

 فــقــط فــي تدمير 
َّ

ومــذهــبــه ذاك لــم يــتــجــل
سورية وتهجير أكثر من نصف سكانها، 
بـــل وبــمــنــح تـــذاكـــر إقـــامـــة دائـــمـــة لأربــعــة 
ما تتضمّنه من   

ّ
بكل احتلالات مباشرة، 

أنظمة وصــايــةٍ وانــتــداب مُعلنةٍ، وأخــرى 
الأســد،  ار 

ّ
ببش سورية  تتعثر  إذاً،  خفيّة. 

الــدائــم،  عثرتها   حجر 
ُّ

يــظــل تنهض،  فــا 
وتبقى تعاني معه من عذابات سقطتها 
الــكــبــرى، تــلــك الــتــي بـــدأت عـــام 2011، ولا 
 
ٌ
ــك ســـقـــوط ــ ـــى الآن. وذلــ

ّ
ــت  حـ

ً
ــزال قـــائـــمـــة ــ تــ

ليس سقوطاً مجازيَّ  أيّ  حقيقيّ وكليّ، 
الــــدلالــــة، بــمــا يــتــضــمّــنــه مــعــنــى الــســقــوط 
مــــن مـــرجـــعـــيـــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

ؤكّد حدوثه.
ُ
واجتماعية ت

ــمّـــر ســـــوى ثــمــانــي  ــعـ ــم يُـ ثـــــمّ إن لـــوبـــيـــز لــ
ســـنـــوات فـــي رئـــاســـة بـــــاراغـــــواي، بينما 

سوسن جميل حسن

 أو مــفــرداتٌ من قبل 
ٌ

صاغ جُمَل
ُ
غالباً ما ت

السلطة النافذة، التي بيدها مقاليد الحكم 
حمّلها ما تريد 

ُ
وإدارة الدولة والمجتمع، ت

ومفاهيمَ  مصطلحاتٍ  تتشكّل  مــعــانٍ  مــن 
تدخل الوعي الجمعي وتستقرّ فيه، وغالباً 
ما يكون الإعــام هو الأداة الأكثر فعّالية، 
ــصــطــلــحــات، 

ُ
ثـــمّ تصبح هـــذه المــفــاهــيــم والم

خاصّة لدى الأنظمة الشمولية، في مرتبة 
من الرهبة والقداسة تكاد تضاهي الكُتب 
الأقــوال  أو  الشريفة  الأحــاديــث  أو  قدّسة 

ُ
الم

ــكــرّر مــن دون وعــي أو 
ُ
والــحــكــم المـــأثـــورة، ت

تفكير، بل مُجرّد التفكير فيها يعدّ خيانة، 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، لــانــتــمــاء والــوطــنــيــة. 
هــكــذا نــشــأت وتــرّبــت أجــيــال فــي منطقتنا 
العربية. بمناسبة انعقاد جلسات مؤتمر 
الــقــمّــة الــعــربــيــة الــــ 33 فــي الــبــحــريــن، التي 
 ختامي في 16 من الشهر 

ٌ
صدر عنها بيان

إلــى الوعي  أيــار(، تحضر  الحالي )مايو/ 
بــعــض هــــذه المــفــاهــيــم، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المـــثـــال »الــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي«، 
ــا  ــادنـ ــبـ ــــن أكـ هــــــذا المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي أكــــــل مـ
وأعمارنا فيما مضي، منذ قيام إسرائيل 
. هـــذا الــصــراع حــظــي سابقاً 

ً
 مــحــتــلــة

ً
ــة دولــ

يـــه ويـــؤجّـــجـــه ويــمــنــحــه مــعــنــى 
ّ
بـــمـــا يُـــغـــذ

خاصّاً، في مرحلة احتدام الفكرة القومية 
ـــة الــقــومــيــة، وبـــــروز الــصــهــيــونــيــة  ــويّ ــهُـ والـ
 فــي قوميتها »الــخــاصــة«، 

ً
 مــغــالــيــة

ً
حــركــة

ــــى الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. هـــذه  بـــالإضـــافـــة إلـ
، حربيْ 

ّ
ــل المــرحــلــة الــتــي شــهــدت، على الأقــ

كبيرتيْ بين إسرائيل والدول العربية منذ 
القومية  الخطابات  فيها  ازدهــرت  النكبة، 
من  العاطفي،  والحشد  المشاعر  وتأجيج 
أجـــل »المــعــركــة المــفــتــوحــة« مــع هـــذا الكيان 
الغاصب، وصارت قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي أمّ القضايا، وبوصلة الاتجاه 
نــحــو مـــركـــز الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة، فـــي وقــت 
ــــدول الــعــربــيــة قـــد حصلت  كــانــت مــعــظــم الـ
على استقلالها على التوالي، ولم تستطع 
الشعارات والأماني والخطابات، والوعود 
النهضة من  أعمدة  قائم على  بغد مشرق 
الشعوب  تحقيق جــزء يسير من تطلعات 
الــعــربــيــة، بــعــد ابـــتـــاء مــعــظــمــهــا بــأنــظــمــة 
أجــهــضــت حلم  ديــكــتــاتــوريــة،  أو  عسكرية 
النهضة، ودفعت المجتمعات إلى حالة من 
 إياها تواجه أفقها المسدود، 

ً
الركود، تاركة

مرتمية في أحضان أيّ فكر يمنحها الملاذ 
والأمان.

آلت تلك الحروب القائمة على هذا الصراع 
اتفاقاتِ وقف إطلاق نار بعد حرب أكتوبر 
)1973(. تلتها اتفاقات سلام بين إسرائيل 
إلـــى  أدى  مـــمـــا   ،1979 عــــــام  ــي  ــ فـ ‌ومــــصــــر 
انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، 
ة 

ّ
الضف في  العسكري  الحكم  نظام  وإلغاء 

ة، لصالح الإدارة المدنية 
ّ
الغربية و‌قطاع غز

 من 
ً ّ
الإســرائــيــلــيــة، وبــقــي الـــجـــولان مُــحــتــا

إسرائيل، وبقيت مشكلة القدس الشرقية، 
عترف بها عاصمة للدولة الفلسطينية، 

ُ
الم

عالقة بين ضرورتها مطلباً للفلسطينيين 
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا لإسـ ــعـ ــمـ ــا مـــطـ ــهــ ــونــ وحــــقــــيــــقــــة كــ
بناء  عن   

ّ
تكف ولــم  إليها،  وتمتد  تتمادى 

المـــســـتـــوطـــنـــات وتـــهـــجـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــن 
بعد  العربية  القمم  وتتابعت  الــيــوم.  إلــى 
تأسيس الجامعة العربية، منذ أولاها في 
ــى أصبحت 33 

ّ
عــام 1946، إلــى الــيــوم، حــت

مؤتمر قمّة، ولم تغب القضية الفلسطينية 
، كانت الــدول 

ً
 مــركــزيــة

ً
عــن إحــداهــا، قضية

لتئمة في هذه المؤتمرات تدين وتشجب 
ُ
الم

وتستنكر وتدرج التوصيات في بياناتها 
ر ذلك في الواقع 

ّ
الختامية، من دون أن يؤث

على الأرض. منذ النكبة أنشئ مصطلحان 
ــــت الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــيــنــهــمــا، دول  عـ

ّ
ــــوز تـ

باسل. ف. صالح

وصل تعامل الجهات الرسمية والسياسية 
 الــاجــئــن 

ّ
والــحــزبــيــة الــلــبــنــانــيــة مـــع مـــلـــف

والـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن إلــــى درك لـــم يصل 
الطريقة  إلــى  بــالإضــافــة  إليه مــن قبل. فهو 
ــا اعـــتـــمـــدتـــهـــا  ــالمــ ــطــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الــــعــــشــــوائــــيــــة، الـ
 

ّ
الملف مع  التعامل  في  اللبنانية  السلطات 
أيّ حساسية في معالجة  من دون مــراعــاة 
 حـــسّـــاس كـــهـــذا، وصــلــت الــطــروحــات 

ّ
مــلــف

لم يعد معها  إلــى نقطة  الشعبوية، أخيراً، 
 

ّ
ضرر عشوائيتها وقصورها يطاول الملف
ى 

ّ
والقضية فحسب، بل أصبح يطاول، حت

قبل من 
ُ
الم أيّ إمكانية جديّة للمعالجة في 

الــيــوم،  الــقــاصــر أوصــلــنــا،  ــام. فالتفكير  الأيــ
إلى نقمة شعبية مُتدحرجة بين اللبنانيين 
ــيـــات  ــفـــت إمـــكـــانـ ـ

ّ
ــث ــكـ والـــــســـــوريـــــن، نـــقـــمـــة تـ

العام   
ُ
أيـــام، حــن دعــا الأمـــن غليانها منذ 

 
َ
ــه، الــحــكــومــة ــلـ ــه، حــســن نــصــر الـ ــلـ لـــحـــزب الـ
إلى تسهيل أمر هجرة اللاجئين  اللبنانية 
جدي، 

ُ
الم ه من 

ّ
لعل أوروبـــا.  البحر تجاه  في 

في هذا المكان بالتحديد، التذكير بالقضية 
 نصر الله وحــزبــه، ومن 

ّ
الأســـاس، وهــي أن

أراضي  ون 
ّ
إيران وحلفائها، يحتل خلفهما 

مــمــتــدة فـــي الـــداخـــل الــــســــوري، أي أراضــــي 
ــك الـــاجـــئـــن أنـــفـــســـهـــم. وهـــــو تــذكــيــر  ــئــ أولــ
الـــقـــول، إذ يــمــكــن اخــتــصــار القضية  يــريــح 
ــا فـــــي شــــروطــــهــــا الأولــــــــــــى، الـــتـــي  ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ بـ
 انــســحــاب قـــوات الــحــزب وإيــــران، 

ّ
تــقــول، إن

وحــلــفــائــهــمــا مــــن ســــوريــــة، يــفــســح المـــجـــال 
العملاني  الطريق  بتعبيد  ويبدأ  المنطقي، 
أمــام دعــوة السوريين للعودة إلــى بلادهم، 
التفاف  الــلــه ذلـــك، فــي  ى نــصــر 

ّ
لا أن يتخط

اللبنانية  الحكومة  بدعوة  ترجمه  واضــح 
للسمسرة على ظهر اللاجئين، والإمعان في 
 يحتاج حلولًا تقنية 

ّ
أوروبـــا بملف ابــتــزاز 

المسؤولية  من  عــالٍ  بحسّ  ع 
ّ
تتمت وعلمية، 

 
ّ

الإنسانية والسياسية، والأخلاقية قبل كل
شــيء. أمّــا فــي المقلب الآخـــر، فلطالما عملت 
السلطات اللبنانية على التغطية على هذا 
والــحــسّــاســة،  الشائكة  القضايا  مــن  الــنــوع 
بــالــعــمــل عــلــى حــــرف الأنــــظــــار عـــن الــنــقــطــة 
ل، في هذا الملف، بانسحاب 

ّ
الأساس، وتتمث

الحزب من سورية، لتعود وترمي الأمر في 
للمقاربات  عرضة  الشعبية  العناية  غرفة 
العنصرية  والفوقية  اليمينية  والمــزايــدات 
ماً، 

ّ
، التي تزيد المشكلة تأز

ً
ة

ّ
والشوفينية كاف

 حجم الــدمــار هائل وشــامــل، وهــو ما 
ّ
إذ إن

ــادة بــنــاء مـــدن وبــلــدات بــصــورة  ب إعــ
ّ
يتطل

كاملة، بما فــي ذلــك الــوحــدات السكنية، ما 
همّة 

ُ
يقتضي رصد عشرات المليارات لهذه الم

الشاقة والجليلة. وقد تشمل المبادرات على 
هذا الصعيد دولًا ضالعة في حرب الإبادة، 
لتبييض صفحاتها السوداء، وفي مقدمّها 
الولايات المتحدة، التي تعترف، على لسان 
 أســلــحــتــهــا الــتــي زوّدت بها 

ّ
ــأن رئــيــســهــا، بــ

دولـــة الاحــتــال فتكت بــالمــدنــيــن، ومــع ذلك 
»فــــا خـــط أحـــمـــر فـــي الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية«، على ما قال وزير الخارجية 
 فــظــائــع تل 

ّ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وبــمــعــنــى أن

 الجهد 
ّ
أبيب، أيّا كانت، مغفورة سلفاً. لكن

ــة يتعين أن يتركّز  المــطــلــوب فــي هـــذه الآونــ
على وقف الشهية المفتوحة للقتل والتدمير 
ك العصابة الحاكمة في تل أبيب، 

ّ
التي تتمل

 الضغوط الممكنة والواجبة لردع 
ّ

وبذل كل
هــــذا الــكــيــان المــــــارق، ومــنــعــه مـــن مضاعفة 
الــكــارثــة، الــتــي يــســمّــيــهــا بــنــيــامــن نتياهو 
 

ّ
تدل المقصود، كما   

ّ
إن إذ  الــتــام«،  »النصر  بـ

الـــشـــواهـــد مـــن تــبــجّــح هــــذا الـــشـــخـــص، هو 
»الــنــصــر الـــتـــام عــلــى الــحــيــاة والأحـــيـــاء في 
المدنيين من  إنقاذ   

ّ
أن القطاع«، عــاوة على 

همّة الأولى والعاجلة 
ُ
عائلات وأفراد هي الم

التي تتقدّم أيّ مُهمّة أخرى.

الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك بــعــدمــا اجــتــاح نظام 
صدّام حسين البلد »الصغير«، وألحق فيه 
أضراراً هائلة. أمّا في الحرب الصربية على 
ه 

ّ
أقاليم البوسنة والهرسك وكوسوفو، فإن

لم يُقيّض للضحايا وذويهم الإفادة من أيّ 
ــه عُــــوّض بفرض  ـ

ّ
تــعــويــضــات تــذكــر، غــيــر أن

لت فــي سَــوقِ 
ّ
عــقــوبــات على المــعــتــديــن، تمث

مُجرمي الحرب إلى هيئات قضائية دولية. 
 مداولات الجنائية الدولية تفتح 

ّ
ومعلوم أن

الباب أمام إمكانية توقيف مُجرمي الحرب 
في تل أبيب، وهو ما أثار ثائرة مهووسين 
فــي الــكــونــغــرس، قــامــوا بتوجيه تــهــديــدات 
عــلــنــيــة بـــالانـــتـــقـــام إلــــى قـــضـــاة »الــجــنــائــيــة 
ــر.  ــ الـــدولـــيـــة« فـــي حـــال أصـــــدروا هـــذه الأوامـ
أمّا إدارة جو بايدن، فما انفكّت عن السعي 
الإبــادة  تهمة  ونفي  الضحايا  دمــاء  لغسل 
الجماعية عن حلفائهم في تل أبيب، وذلك 
مخافة أن تشمل التهمة الضالعين في هذه 
رأس مؤسّسات  يقفون على  مــمّــن  الــحــرب، 
الكونغرس والبنتاغون ووزارة الخارجية، 

وكذلك البيت الأبيض.
 مـــنـــطـــق أن 

ّ
ـــه لأمــــــر مـــقـــيـــت يـــجـــافـــي كــــــل ـــ ــ

ّ
إن

التعامل  أو هيئات في عالمنا  تواصل دول 
مـــع شــخــص مــثــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو على 
»رفيع  سياسي  أو  مسؤولة  شخصية  ـــه 

ّ
أن

 ،
َ
شن بعدما  لحكومة،  رئيس  أو  المستوى« 

 ضدّ 
ً
 دموية

ً
بصفاقة منقطعة النظير، حملة

ة، ومــا زال يرفض 
ّ
الحياة والأحــيــاء فــي غـــز

وقـــف حــربــه المـــســـعـــورة، وكـــذلـــك الـــحـــال مع 
وزيــــر حــربــه يــــوآف غـــالانـــت، وبــقــيــة أركـــان 
حكومته، ومجلس حربه. ومن البديهي أن 
طالب الدولة المارقة بوقف الحرب، ثمّ بأداء 

ُ
ت

ة، 
ّ
تعويضات مناسبة لإعادة بناء قطاع غز

تـــراوح على  الكلفة   
ّ
أن فيُجمع خــبــراء على 

الأقــــل بــن أربــعــن وخــمــســن مــلــيــار دولار. 
وإذ تتوجّه أنظار كثيرين إلى دول خليجية 
كي تساهم، عقب إيقاف الحرب، في جهود 
 هذه 

ّ
الإغاثة والإعمار، فممّا لا مــراء فيه أن

الدول ليست بحاجة إلى مثل هذه الدعوات، 
مــدار عقود  بـــادرت وساهمت على  فلطالما 
 
ّ
في دعم مؤسّسات وشعب فلسطين، غير أن

الظرف الحرج الحالي يقضي أن تنضمّ هذه 
عتدي 

ُ
الدول الشقيقة إلى مطالبة الطرف الم

بأن يُــؤدّي، هو أولًا، التعويضات الواجبة، 
الذي  واشنطن،  في  مع شريكه  وبالتعاون 
يؤازره في ارتكاب موبقات حربية ذات نسق 
 الطرف 

ّ
إرهابي. أجل، قبل أيّ طرف آخر، فإن

ناط به 
ُ
القائم بحرب التطهير العرقي هو الم

التعويضات، مستعيناً بالأخ الأكبر  تأدية 
 هذه السابقة 

ّ
في واشنطن، وسوى ذلك، فإن

الخطيرة فــي اقــتــراف حــرب إبـــادة مــن دون 
ز جهات 

ّ
تبعات سياسية وقانونية، ستحف

وأطــرافــا أخـــرى فــي عالمنا على تــكــرار هذه 
الإسرائيلية  بالسابقة  مستهدية  الفظائع، 
في تدمير مدن وبلدات ومُخيّمات بأكملها، 
ومعها المستشفيات والمــدارس والجامعات 
الأمم  ومراكز  والمقابر،  والحدائق  والمعابد 

حدة.
ّ
المت

)كاتب من الأردن(

ــار الأســــــد يــــتــــرأسُ الــنــظــام   بـــشـ
ّ
نـــجـــد أن

السوري منذ ربع قرن، وهذه نقطة تفوّق 
الموقع  إلى  بالإضافة  له،  حسب 

ُ
ت جديدة 

الجيوسياسي لسورية، وهو موقع بالغ 
الأهمية أتاحَ لرأس النظام أن يعرضه في 
ــمٍ، وفــي أحيان   دائــ

ٍ
ســيــاق مـــزادٍ ســيــاســي

للدول  ابــتــزازٍ سياسي  فــي سياق  كثيرة 
الكبرى، ودول الإقليم المحيط، وهذا الذي 
ره موقع باراغواي الجيوسياسي 

ّ
لم يُوف

لــلــوبــيــز، المــنــدفــع وغــريــب الأطـــــوار. كذلك 
ار الأسد الاستناد إلى جدار 

ّ
يستطيع بش

كذلك  ويستطيع  المحسوبة،  المراوغة  من 
إتقان الاختباء داخل مساحات مكشوفة 
الذي لا  البراغماتيّة الخالصة، وهذا  من 
نجده عند لوبيز لدى استعراض سيرته 
الإمساك  الصعب  مــن  لكن ليس  الــذاتــيّــة. 
بــــرأس الــنــظــام الـــســـوري مــتــنــكّــراً بــقــنــاعٍ 
ــا آخـــرهـــا  ــمـ إصــــاحــــي مـــــــرّات عــــديــــدة، ربـ
حــن ظــهــر فــي الاجــتــمــاع المــوسّــع للجنة 
المــركــزيــة لــحــزب الــبــعــث، الـــذي انــعــقــد في 
العاصمة  مشارف  على  المؤتمرات  قصر 
دمــشــق مــطــلــع الأســـبـــوع الأول مـــن شهر 
مـــايـــو/ أيـــــار الـــحـــالـــي، وجـــــرى انــتــخــابــه 
أميناً عاماً لحزب البعث، في الوقت الذي 
الــتــوجّــه نحو إبعاد  يــدّعــي فيه ضـــرورة 
ومؤسساتها،  السلطة  عــن  البعث  حــزب 
ــار الأســـد مــن السلطة هو 

ّ
فما يــريــده بــش

 غير منقوصة كما 
ً
السلطة نفسها، كاملة

ورثها عن أبيه، وله أن يدّعي خلاف ذلك، 
ولــآخــريــن حـــريّـــة تــصــديــقــه أو تــكــذيــبــه، 
 ما عليهم فعلهُ هو إخضاعُ سلوكه 

ّ
وكل

 ســـوريـــة إلــى 
ّ

ـــشـــن فـــي حـــق
ُ
الــســيــاســي الم

وعــلــى  الأرض.  عـــلـــى  الـــنـــتـــائـــج  مـــقـــيـــاس 
تــعــزيــزات  الأســـــد  ـــار 

ّ
بـــش يـــرســـل  الأرض، 

الــســويــداء جنوبي  إلــى  وأمنية  عسكرية 
ـــوهـــدت 

ُ
ــديـــدة مــنــهــا ش  عـ

ٌ
ســــوريــــة، أرتـــــــال

وهــــي تــتــمــركــز فـــي نـــقـــاط عــســكــريــة مثل 
مـــطـــاري خــلــخــلــة والــثــعــلــة الــعــســكــريــن، 
زت بها بعض الأفرع الأمنية 

ّ
وأخرى تعز

الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، وهـــــي عـــلـــى أيّ حـــال 
ــرســل بغرض الاستجمام، 

ُ
ت لــم  تــعــزيــزاتٌ 

 النظر إلى ساحة التظاهر 
َ

أو لكي تسترق
وسط المدينة، بحيث ترتادُ وجودَها ذاك 
تأويلاتٌ مختلفة، بعضها تصرفهُ بنوكُ 

مــصــطــلــحــان  المـــمـــانـــعـــة،  ودول  المـــواجـــهـــة 
 مــعــنــى الــتــقــســيــم الــجــغــرافــي، 

ً
حــمــا بـــدايـــة

ـــمـــا بــقــيــت الــخــطــابــات تــصــبّ فـــي خــانــة 
ّ
إن

مــنــاهــضــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وقضية 
 تخصّ العرب مجتمعين. 

ً
فلسطين، قضية

لــكــن بــعــد اتــفــاقــيــة الـــســـام، الـــتـــي أبــرمــهــا 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع 
إســرائــيــل فــي عــام 1979، بـــرزت الخلافات 
الحروب  رمــاد  تحت  مطمورة  كانت  التي 
الــســابــقــة، وتــوسّــعــت دائــــرة الاخــتــاف في 
العربية  الشعوب  الفهم والتوجّه، وراحت 
تــرزح تحت أنظمة سياسية وعقائدية أو 
أيديولوجية متباينة، تعقد تحالفاتها مع 
قوى خارجية هي في الأساس متصارعة، 
ــــزداد  وراح الإســـــام الــســيــاســي يــكــبــر، وتـ
ــي غـــالـــبـــيـــة المــنــطــقــة  قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة فــ
الــعــربــيــة، فـــي مــقــابــل الأنــظــمــة الــعــســكــريــة 
أو الــتــي ادعــــت الاشــتــراكــيــة والــعــلــمــانــيــة، 
وغــيــرهــا، ولـــم يجتمع الــعــرب عــلــى هــدف 
واحد، بل صارت هناك تحالفات فيما بين 
الدول العربية، بحسب توجهها السياسي 
ولم  الخارجية،  وسياساتها  ومصالحها 
واحــدة  »جبهة«  تشكيل  الأنظمة  تستطع 
يــجــتــمــع الـــعـــرب فــيــهــا مــقــابــل قــضــيــة تــعــدّ 
لم  كــذلــك،  جميعاً،  إليهم  بالنسبة  الأولـــى 
تكن هناك دولــة واحــدة يمكن أن تضطلع 
بدور القيادة أو القطب الذي يجمع حوله 
بــقــيــة الأقـــطـــاب فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إلــى 
 
ً
قضية الفلسطينية  القضية  أصبحت  أن 
ــذا ما   بـــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وهــ

ً
خــافــيــة

بات جلياً اليوم. ماذا بقي من التقسيمات 
مــع  المــــواجــــهــــة  مـــصـــطـــلـــح   

ّ
إن ــة؟  ــقــ ــابــ الــــســ

ــن الــــوجــــود،  ــد زال تــقــريــبــا مــ إســــرائــــيــــل قــ
فالأطروحات تتغيّر بتغير الحال والزمان، 
القضية  إلــى تغير مــدى وشكل  بالإضافة 
 

َ
يبق فلم  الممانعة،  دول  أمــا  الفلسطينية. 
منها في حالة عداء »معلن« في الخطابات 
 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مـــفـــعّـــل فــــي الـــــواقـــــع، إل

ســـوريـــة الـــغـــارقـــة فـــي أزمـــاتـــهـــا الــصــعــبــة، 
وفي حالة هدنة غير معلنة مع إسرائيل، 
السياسية  مواقفها  إلى ضعف  بالإضافة 
فيها،  الكثيرة  الخارجية  ــات 

ّ
الــتــدخ بعد 

الــذي  مــنــذ الانــتــفــاضــة الشعبية، ولــبــنــان، 
لــه وضــع خــاص بسيطرة إيـــران فيه على 

طريقة إدارة الصراع مع إسرائيل.
بالنظر إلـــى واقـــع الــــدول الــعــربــيــة، الــيــوم، 
يــصــبــح الــبــنــاء عــلــى قــــــرارات ومُــخــرجــات 
البناء في  مــا يشبه  أكثر  القمّة  مُــؤتــمــرات 
الهواء أو في الرمل، يمكن للإنسان أن يبني 
ها لا تعدو أن تكون أكثر من 

ّ
صروحاً، لكن

الجمالية  القيمة  ــى 
ّ
حــت تفتقر  منحوتات 

والإبداع، فكيف بالأسس الوهمية! خاصّة 
عند الاستماع إلى كلمات رؤســاء الوفود 

بينما تعمل هي في الخفاء على استثمار 
 
ّ
الأزمــــــــة، ولـــيـــس مــعــالــجــتــهــا، لا ســـيّـــمـــا أن

تاريخ الأحداث والصراع السائد، اليوم في 
إذ تحوّلت حلول  ذلــك،  المنطقة، قد تخطى 
 كمّية 

ّ
 عــن أن

ً
ــاتٍ الــيــوم، فضلا الــبــارحــة أزمـ

الــتــأزيــم الإقــلــيــمــي تــحــتــاج، أولًا، وأخـــيـــراً، 
إلــــى المــســاهــمــة الـــجـــدّيـــة فـــي وقــــف الــتــأزيــم 
الــداخــلــي، فــي هــذا الملف وفــي غــيــره، بطرق 
 
ّ
علمية وعقلانية أيضاً، وأيضاً. ولذلك، فإن
 هذا 

ّ
البحث الممكن والمجدي، اليوم، في ظل

الانسداد التامّ أمام كل الملفات، بسبب تأزم 
الــوضــعــنْ الــداخــلــي والـــدولـــي، يــلــزم نصر 
الـــلـــه، قــبــل غــيــره مـــن الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة، 
ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ ــيـــري واسـ ــجـ ــفـ ــتـ ــيـــل الـ ــتـ ــفـ ســـحـــب الـ
الحلول الشعبوية المطروحة على الطاولة، 
خصوصاً التي لم تعد تأتي بثمارها، تلك 
م عنها على 

ّ
التي يسارع الجميع إلى التكل

عجل، من دون التفكير في تداعياتها التي 
ستزيد الكارثة، في دولة لا تمتلك القرارات 
المصيرية بيدها، وفق كلام رئيس الحكومة 
 حــكــومــة لا تتمتع بــأدنــى 

ّ
نــفــســه، وفـــي ظـــل

مقومات الشرعية الدستورية.
ــيـــوم، وبــعــد كـــام نــصــر الـــلـــه، ومــطــالــبــتــه  الـ
بــرمــي الــســوريــن فــي الــبــحــر، والاســتــثــمــار 
فة، 

ّ
مخف وتعابير  بلغة  ولــو  ظهرهم،  على 

ــذا،  ــهـ كـ ــريـــح  تـــصـ إزاء  ـــــــــــدوّي 
ُ
الم والــــصــــمــــت 

 مــحــاولــة 
ّ

ــل ــ ســيــحــمّــل الـــحـــكـــومـــة تـــبـــعـــات كـ
هــجــرة غــيــر شــرعــيــة عــبــر الــبــحــر، إن كانت 
إذ سينظر  تــعــلــم.  كــانــت لا  بــهــا، وإن  تعلم 
ــى أيّ قـــــــارب هــجــرة  ــ الـــــدولـــــي إلــ المـــجـــتـــمـــع 
بـــحـــريّـــة بــمــثــابــة قـــــرار تــتــحــمّــل الــســلــطــات 
اللبنانية مسؤوليته، وقد جرى بمعرفتها 
ما  هــذا  فهل  منها،  وبتسهيلٍ  وبموافقتها 
تريده الحكومة حقاً، في وقت يحاول رئيس 
الحكومة استدرار العطف الدولي والعربي 
 كـــام نــصــر الله 

ّ
لمــســاعــدة لــبــنــان؟... كــمــا أن

يفاقم، في مجال آخر، النقمة بين السوريين 
ــــى مـــجـــالات  ــيـــن، إذ ســـتـــصـــل إلــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
قــبــل، ويمكن  مــن  إليها  لــم تصل  احتقانية 
ــحــمــد 

ُ
ـــتـــرجـــمَ بــمــواجــهــات داخــلــيــة لا ت

ُ
أن ت

هذا  لمعالجة  إمكانية  أيّ  عقباها، لانسداد 
 على نحو علمي وانساني وسياسي. 

ّ
الملف

نقمة من دون أيّ صرافة تساهم جدياً في 
. أو 

ّ
 هــذه القضية التي تحتاج إلــى حــل

ّ
حــل

هي، بتوصيف لبناني آخر، »نقمة ببلاش، 
ومن دون أيّ مردود عملي«.

)كاتب لبناني(

ـــح وإعــــادة 
َ
 الِمـــن

ّ
 فــتــح مــلــف

ّ
وواقــــع الــحــال أن

الـــبـــنـــاء والإعــــمــــار يــثــيــر تــــســــاؤلًا فـــي غــايــة 
ــا حــجــم  ــ الـــــوجـــــاهـــــة والإلــــــــحــــــــاح، وهـــــــــو: مــ
الإبــادة  مرتكب  على  الواجبة  التعويضات 
والتطهير العرقي لإعادة بناء ما هدمه هذا 
جُمّدت  الأوكــرانــيــة  السابقة  ففي  المــعــتــدي؟ 
أمــوال روسية طائلة في بنوك ومؤسّسات 
 تستخدم هذه الأرصدة 

ّ
مالية غربية، على أن

في إعــادة إعمار أوكرانيا في حــال رفضت 
مــوســكــو أداء تــعــويــضــات عـــادلـــة لــكــيــيــف. 
 صـــراعـــا مـــريـــراً ســـوف ينشأ 

ّ
والـــواضـــح أن

بــن روســيــا ودول غربية فــي الــيــوم التالي 
أوكرانيا،  تمسّكت  حــال  في  الحرب  لنهاية 
التعويضات.  بمطلب  غربية،  دول  ومعها 
 الأولوية الماثلة 

ّ
ة، فإن

ّ
وكما هو الحال في غز

في موسكو وكييف هي وقف الحرب على 
نحو يــرضــي الــطــرفــن، ولــو بعض الــرضــا. 
ة، فالأنظار 

ّ
كذلك الأمــر في الحرب على غــز

ــائـــم بــالــتــدمــيــر،  ــقـ ــى الــــطــــرف الـ ــ ســتــتــجّــه إلـ
إلـــــى وقـــــف حـــربـــه هـــــذه أولًا، ثــم  لـــدعـــوتـــه 
مطالبته بتقديم تعويضات مناسبة لقطاع 
 حياة عشرات 

ّ
ة، مع الأخــذ بالاعتبار أن

ّ
غــز

الآلاف مــن المــدنــيــن الأبــريــاء الــذيــن أزهقت 
قدّر بثمن. وفي منطقتنا، ثمّة 

ُ
أرواحهم لا ت

لت في إنشاء صندوق لمتضرّري 
ّ
سابقة تمث

الكويت من أموال النفط العراقي وبإشراف 

 تمهيدية 
ٌ
ــه خـــطـــوة ــ

ّ
الــقــلــق الـــعـــام عــلــى أن

ــامُ دمــــشــــق زرع  ــ ــــظـ ــــن ورائـــــهـــــا نـ ــدُ مـ ــ ــريـ ــ يـ
الــخــوف داخـــل حـــراك الــســويــداء، أو ربما 
اســتــهــدافــه بـــصـــورةٍ غــيــر مـــبـــاشـــرة، كــأن 
ل 

ّ
يفتعل اشتباكاً درزيّاً – درزيّاً، ثمّ يتدخ

إنهاء  وبالتالي  ه، 
ّ

لفض التعزيزات  بتلك 
الــحــراك السياسي الــحــالــي، ولــديــه لأجل 
 تخدمه، 

ٌ
مــعــروفــة ية 

ّ
ذلــك عــصــابــاتٌ محل

ــهــا 
ّ
أن ــــدروز، إلا  الـ وجــمــيــع مكوناتها مــن 

العسكري،  الأمــن  في ولائها جهاز  تتبع 
ــرانـــي،  الــخــاضــع بـــــدوره إلـــى الــنــفــوذ الإيـ
مع  أن تشتبك  الــعــصــابــات  لتلك  ويــمــكــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وبـــالـــتـــالـــي ســـتـــدخـــل فــي 
اقـــتـــتـــال حــتــمــيّ مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة 
ــه، وإن  ــراك، والــداعــمــة لـ الــقــريــبــة مــن الـــحـ
ه 

ّ
النظام بأن لمــزاعــم  حــدث ذلــك، فستكون 

يريد إعــادة الأمــان إلــى الجنوب عموماً، 
الناحية   من 

ٌ
والسويداء خصوصاً، قيمة

 نـــتـــائـــج ذلـــــك الــــصــــدام 
ّ
ــة، لــــكــــن ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإجـ

ى 
ّ
الأعــمــى قــد يصعب احــتــواؤهــا، أو حت

لن  وربما  مآلاتها،  اتساع  بمدى  التكهن 
يــجــنِ مــن ورائــهــا بــشــار الأســـد ســـوى ما 
جناه لوبيز من وراء حربه الخرقاء على 

جيرانه.
)كاتب سوري(

 دولـــة مــن دول الممانعة، 
ّ

الــزعــمــاء، فــكــل أو 
»الــصــمــود والــتــصــدي«، لديها ما  وجبهة 
يفيض عنها من أسباب البؤس والحاجة 
إلى الدعم كي تستطيع النهوض، وغيرها 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة الـــغـــارقـــة بــمــشــاكــلــهــا 
وحروبها أيضاً، عدا الخلاف حول الجهة 
الـــعـــربـــيـــة، فبعضها  لـــلـــدول  الأكـــثـــر عـــــداء 
يــعــدّ إيــــران هــي الأكــثــر أهــمّــيــة فــي الــعــداء، 
وبــعــضــهــا يـــراهـــا إســـرائـــيـــل، أقـــلـــه نــظــريــا 
ــك نـــســـمـــع الـــبـــكـــائـــيـــات  ــذلــ وشــــعــــاراتــــيــــا، لــ
جنباً إلـــى جــنــب مــع الــخــطــابــات المــدجّــجــة 

بالأيديولوجيا أو العقيدة.
لم يعد الصراع في جوهره صراعاً قومياً، 
ــارت مــن  ــ ـــى الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة صــ

ّ
ــت بــــل حـ

العربية،  المرحلة  تجاوزته  فهذا  المــاضــي، 
الشرق  المنطقة، منطقة  المطلوب من  صــار 
ــوم عـــلـــى أســــــس ديــنــيــة  ــقــ الأوســــــــــط، أن تــ
ــراع الــبــيــنــي داخـــل  تــســتــبــطــن بـــــذور الــــصــ
الـــدول، وبــذور الــصــراع مع إسرائيل، على 
 إســرائــيــل دولــة 

ّ
أســــاس ديــنــي، خــاصّــة أن

قامت منذ إعلانها على مبدأ قومي ديني، 
 الــنــظــريــات الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
ــتـــراقٍ لــكــل فــي اخـ

وتعريف  الــدولــيــة  والــقــوانــن  والفلسفية 
الدول، بالتوازي مع تحوّل طبيعة الصراع 
عــلــى مـــرّ الـــســـنـــوات، مـــن الـــصـــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي الإقليمي، الواسع النطاق، إلى 
أكثر،  ي 

ّ
محل إسرائيلي  فلسطيني  صــراع 

الذي بلغ ذروته خلال حرب لبنان 1982. 
 الـــخـــافـــات بـــن الــــــدول الــعــربــيــة أكــبــر 

ّ
إن

ــل الاجــــتــــمــــاع حــــــول الـــقـــضـــايـــا  ــ ــوامـ ــ ــن عـ ــ مـ
المشتركة، وحول الأولويات، كذلك، لم تعد 
المــصــطــلــحــات الــتــي ســــادت خـــال الــعــقــود 
الماضية تحمل المعاني التي يمكن أن تؤجج 
المشاعر العربية، لقد تجاوزتها الشعوب، 
بــل صــــارت بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــمــجــوجــة، لا 
تغنيها من جــوع، إلى حياة تصبو إليها 
ــارت مــؤتــمــرات  أمـــام واقــعــهــا المـــــأزوم. وصــ
 مـــا يــشــغــل الــشــعــوب الــعــربــيــة، 

ّ
الــقــمّــة أقــــل

كما صارت الجامعة العربية غير موثوق 
فيها ولا بقراراتها، بل صــارت مصطلحاً 
مـــثـــيـــراً لـــلـــتـــنـــدّر، ولــلــكــومــيــديــا الــــســــوداء، 
ى 

ّ
حت فيها.  العربية  الشعوب  برعت  التي 

 
ّ

المصطلحات التي ما برحت تتكرّر في كل
مؤتمر قمّة، لم تعد تحظى بآذان صاغية، 
جاهزة،  »كليشيهات«  أكثر  تشبه  هي  بل 
المشترك«،  العربي  »العمل  على  كالتأكيد 
وكـ »تعزيز التعاون العربي« لمواجهة كافة 
»الــتــحــديــات«، الــتــي تــهــدّد الــوطــن العربي 

وأمنه واستقراره.
ما سبق من مصطلحات، باتت بحاجة إلى 
اســتــبــدالــهــا بــأخــرى تعكس الـــواقـــع، الــذي 
الشعوب  تعمية بصائر  بالإمكان  يعد  لم 

عنه، في هذا العصر المفتوح للجميع.
)كاتبة سورية في برلين(

من المدعو للتعويض على غزةّ؟

عندما يحاصر لوبيز الأسد 
في جنوب سورية

القمم العربية والمصطلحات 
المفارقة للواقع

الشعبوية واللاجئون 
السوريون في لبنان

السابقة الخطيرة 
في اقتراف حرب 

إبادة من دون تبعات، 
ستحفّز جهات 

وأطرافاً أخرى في 
عالمنا على تكرار 

هذه الفظائع

ما يريده بشّار الأسد 
من السلطة هو 

السلطة نفسها، 
كاملةً غير منقوصة 

كما ورثها عن أبيه، 
وله أن يدّعي 

خلاف ذلك

صار المطلوب 
أن تقوم المنطقة 

على أسّس دينية 
تستبطن بذور الصراع 
البيني، وبذور الصراع 

مع إسرائيل، على 
أساس ديني

آراء

بشير البكر

)يونيو/  قبل 
ُ
الم الشهر  من  الــســادس  في  ــقــرّرة 

ُ
الم الأوروبــيــة  البرلمانية  الانتخابات 

ــتــطــرّف، الــذي يتقدّم 
ُ
حــزيــران(، هي المقياس الفعلي لمــدى قــوّة اليمين الأوروبـــي الم

وإيطاليا  المجر  السلطة كاملة في  ى 
ّ
يتول القارة. وهو  خطوات سريعة نحو حكم 

وبولندا، ويشارك بنسبة منها في فنلندا والسويد وسويسرا. ويواصل الهجوم 
لان رأسي قاطرة الاتحاد 

ّ
 من فرنسا وألمانيا، اللتين تمث

ّ
لاحتلال الصدارة في كل

 
ً
قبلة في هذين البلدين مهمة

ُ
الأوروبي. وعلى هذا، تبدو الاستحقاقات الانتخابية الم

المنطقة  هــذه  تنقل  تحوّل   
ّ
ة
ّ
ومحط تاريخية،   

ً
انعطافة تشكل  أن  لها  ويمكن  جــدّاً، 

نحو مرحلة مختلفة، جذرياً، عن تلك التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي 
فت دماراً 

ّ
لت بالقضاء على النازية، بعد حرب دامت أكثر من خمسة أعوام، وخل

ّ
تكل

الباردة، وتقسيم أوروبــا بين معسكريْن،  واسعاً، وكان من نتائجها قيام الحرب 
غربي، يدور في الفلك الأميركي، وشرقي، متحالف مع الاتحاد السوفييتي. ولكنّ 
ــا الغربية مــن أن تنعم بفترة مــديــدة مــن الــهــدوء، الــذي أصبح  ذلــك لــم يمنع أوروبـ
رات على مستويات كثيرة، 

ّ
تطرّف، الكفيل بتوليد توت

ُ
مُهدّداً بسبب تقدّم اليمين الم

سياسية، اجتماعية، واقتصادية، ومن شأنه أن يخلط الأوراق، ويزعزع الاستقرار 
ات الهجرة، والإسلاموفوبيا، والعنصرية، التي 

ّ
في أكثر من بلد، وذلك بسبب ملف

ــتــطــرّف الانــتــخــابــي. ويــعــد صــعــود اليمين 
ُ
ــل أضـــاع مثلث بــرنــامــج اليمين الم

ّ
ــشــك

ُ
ت

بناء  في  الــبــاردة  الحرب  نهاية  بعد  أوروبـــا  واجهته  الــذي  الفشل  نتيجة  تطرّف 
ُ
الم

خطوة  الأوروبــيــة  الــوحــدة  لت 
ّ
وشك  ،

ّ
ستقل

ُ
الم والسياسي  الاقــتــصــادي  نموذجها 

ن من تحقيق ولو جزء يسير من الأهداف 
ّ
ها لم تتمك

ّ
مثالية في هذا الطريق، لكن

التي قامت من أجلها، وباستثناء الوحدة النقدية، وتعميم العملة الموحّدة، لا تزال 
آليات  تنصهر ضمن  ولــم  ية، 

ّ
محل وإدارة  حكم  أنظمة  وفــق  تعمل  أوروبــيــة  دول 

 من أن يتقدّم الاتحاد بخطوات كبيرة نحو 
ً
انتقال القارّة إلى الدولة الواحدة. وبدلا

الأمام، فهو يتراجع، فليس هناك سياسة أوروبية موحّدة تجاه القضايا الأوروبية 
والدولية، ومثال ذلك الموقف من حربيْ غزّة وأوكرانيا، وحيال الأخيرة، برزت على 
مدى عاميْ مستوياتٌ مختلفة من المواقف، يكاد بعضها يقترب من روسيا، كما 
هو حال المجر، كما أنّ فشل أوروبا في وضع سياسات ناجعة للهجرة، أدّى إلى 
أوروبــا،  أمثلة على عدم استقلالية  القارة. وهناك  بلدان  الحدود بين  عــودة فرض 
لذلك خروج  البارزة  النتائج  إحــدى  حدة في شؤونها، وكانت 

ّ
المت الولايات  ل 

ّ
وتدخ

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
تطرّف برامج حكم، ولا حلول للأزمات الكبرى التي تعاني منها 

ُ
ليست لدى اليمين الم

ها ليست مرتبطة في الأصــل ببرنامج أو بهوية الحاكم، ســواء كــان من 
ّ
أوروبـــا، لأن

ق بتراكم سلسلة من الأخطاء والمصاعب تواجهها 
ّ
اليسار أو اليمين أو الوسط، بل تتعل

ق ببريطانيا، التي 
ّ
أغلبية بلدان القارّة، ولا تستطيع تجاوزها. وهناك مثال حيّ يتعل

تطرّف، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحين 
ُ
قادها اليمين، بجناحيه التقليدي والم

ي عن الخيار الأوروبي، وتبيّ بعد عدّة 
ّ
وصل هذا التيار إلى هدفه، لم يُقدّم البديل المحل

 الأطروحات التي وصل على أساسها، 
ّ

ه بلا رؤية للمستقبل، وسقطت كل
ّ
سنوات أن

ه 
ّ
العكس، فإن يَعِد، بل على   كما كان 

َ
ق لبريطانيا وضعاً اقتصادياً أفضل

ّ
ولم يحق

كبّدها خسائرَ كبيرةٍ، وتركها تعاني، ولا تجد طريقاً للخروج من هذا المأزق الذي 
تطرّف 

ُ
رات إلى أنّ أحزاب اليمين الم

ّ
أوصلها إليه، وفي المدى المنظور، ليس هناك مُؤش

 عن نظيرتها في بريطانيا وإيطاليا، ولا تتجاوز 
ً
في فرنسا وألمانيا ستكون مُختلفة

برامجها الانتخابية جملة من الأطروحات العنصرية ضدّ الأجانب والوحدة الأوروبية، 
وهذا وحده لا يكفي لبناء مستقبل جديد، بل نقل الأزمات إلى مستوى أكثر تعقيداً، 

ونقل الوضع العام إلى حالة من التردّي بلا حدود.

حمّور زيادة

تزحف الحرب في السودان نحو مدينة الفاشر )عاصمة ولاية شمال دارفور( منذرة 
 المناشدات الدولية، والتهديد 

ّ
بمذابح وجرائم جديدة. تجاهلت قوات الدعم السريع كل

بالعقوبات، وفرضِ دول عقوبات على قادتها مع قادة في الحركة الإسلامية السودانية 
وشركات أجهزة أمنية سودانية. تواصل قوات النائب السابق لرئيس مجلس السيادة، 
الــفــريــق أول محمد حــمــدان دقــلــو، الــهــجــوم عــلــى المــديــنــة الــتــي تــضــمّ عــشــرات الآلاف 
فــرّوا منه  الحرب وانتهاكات »الدعم السريع«. لكن من  فــرّوا من  الذين  النازحين،  من 
همّة، التي ما زالــت تحت سيطرة الجيش وقــوات حركات 

ُ
يلحق بهم في آخر المــدن الم

حة المتحالفة معه. تقدّم قوات الدعم السريع يعني اقتراب حدوث مذابح 
ّ
سل

ُ
دارفور الم

وانتهاكات، مثلما فعلت هذه القوات في مدينة الجنينة الحدودية مع تشاد، وفي قرى 
ولاية الجزيرة ومدنها بوسط السودان، وفي العاصمة الخرطوم. وقبلها، ما فعلته في 
إقليم دارفور نفسه، أيام تحالفها مع الجيش السوداني، وارتكابها الانتهاكات ذاتها 
قت »هيومن رايتس ووتش« عملية التطهير العرقي التي ارتكبتها قوات 

ّ
لمصلحته. وث

الدعم السريع في مدينة الجنينة. وهو توثيق يعطي صورة جيّدة، ومؤسفة، لما نتوقعه 
من وحشية وعنف سيواجَه بهما مواطنو مدينة الفاشر. في مذبحة علنية ينتظرها 
الدعم  قــوات  إبريل/ نيسان 2023، هاجمت  نهاية  قادمة. في  أنها  الجميع، ويعلمون 
السريع، والمليشيات المتحالفة معها، أحياء مدينة الجنينة، ذات الأغلبية غير العربية. 
استهدفت »الدعم السريع« المواطنين العزّل بشكل منهجي. فبحسب تقرير »هيومن 
القتل. من بين  الذكور »بشكل خاص بعمليات  هدف المراهقون 

ُ
رايتس ووتــش«، است

تلوا العديد من الأطفال والنساء. ويبدو أيضاً أن قوات الدعم السريع والمليشيات 
ُ
الذين ق

المتحالفة معها استهدفت الجرحى، وكذلك أعضاء بارزين في مجتمع المساليت، بمن 
فيهم المحامون والأطباء والمدافعون عن حقوق الإنسان والأكاديميون وقادة المجتمع 
والشخصيات الدينية ومسؤولون حكوميون محليون«. بحسب شهادات، أخبر مقاتلو 
»الدعم السريع« المواطنين أنّ الأرض لم تعد ملكهم، وأنّ عليهم أن يغادروا، لأنّ الأرض 
التي يعيشون عليها أصبحت »ملكاً للعرب، ويجب ألا يكون فيها عبيد« )!(، على حد 
تعبير الناجين من مذبحة الجنينة. يكشف تقرير »هيومن رايتس ووتش« أنّ جنود 
راغبين  ربما غير  أو  قادرين  »غير  بثكناتهم  احتموا  الجنينة  في  السوداني  الجيش 
في حماية السكان«. ويرصد التقرير ما حدث للمواطنين عقب بداية النزوح الجماعي 
الفارّين وقتلت منهم كثيرين.  من المدينة. إذ استهدفت قــوات الدعم السريع المدنيين 
ى الألف الذين قرّروا الفرار إلى شمال المدينة للاحتماء بحامية الجيش، في مسيرة 

ّ
حت

الهجوم حوالي ألف  الدعم السريع. قتل في هذا  طولها كيلومترات، هاجمهم مقاتلو 
مواطن أعزل. يحكي أحد الشهود )صبي في سن 17 عاماً( كيف جمع مقاتلو »الدعم 
السريع« الأطفال، وأطلقوا عليهم النار، ثمّ ألقوهم في النهر. ترصد التقارير الدولية 
الأســرى،  المعتقلين، وتصفية  وتعذيب  العرقي،  والتطهير  الهُويّة،  على  القتل  عمليات 
ر قائد قوات الدعم السريع بقرب نهاية الحرب لمصلحة 

ّ
والاغتصاب. ورغم ذلك، يبش

حدة، قتل ما بين 10 آلاف و15 
ّ
الشعب السوداني، ولمصلحة قواته )!( بحسب الأمم المت

ألف شخص في مدينة الجنينة في العام 2023. جرائم بشعة، مع تململ دولي من عدم 
وصول حرب السودان إلى أيّ نقطة انفراج. ومع توالي العقوبات الدولية تبدو تحقيقات 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبة جداً. رغم الشكاوى المتعدّدة من عدم تعاون 
الحكومة العسكرية في السودان، منذ انقلاب 25 أكتوبر )2021(. فبعكس الحكومة 
ى بعد الحرب، انشغل بتوجيه التهم 

ّ
المدنية الانتقالية، لم يتعاون الجيش مع المحكمة. حت

القانونية للسياسيين المدنيين، والتصريحات ضدّ »إيغاد« و»الاتحاد الأفريقي« وبعثة 
ه لم يحاول التعامل مع »المحكمة 

ّ
حدة وكينيا ودولــة الإمـــارات، وغيرها. لكن

ّ
الأمــم المت

الجنائية«، فهو يعلم أنّ تورط حليفه القديم في محكمة دولية قد لا ينتهي بشكل جيد.
لكن، قد لا يكون تعاون الحكومة العسكرية ضرورياً للمجتمع الدولي إذا ما قرّر القيام 
بمهمّة حماية المدنيين. وهي مهمّة، رغم جلالها، لم تنجح فيها القوات الأممية في أغلب 
ما جعلت الأمــور أســوأ. هكذا تواصل خيارات السودانيين الانكماش، من 

ّ
إن البلدان، 

دون أمل واضح في القريب.

بيار عقيقي

بين الحربيْ العالميتيْ الأولى )1914 ـ 1918( والثانية )1939 ـ 1945(، 21 عاماً بين 
انتهاء الأولى واندلاع الثانية، وبُعدٌ جغرافي يبلغ نحو 1100 كيلومتر بين ساراييفو 
لت شرارة الحرب الأولى، وبين غليفيتشي البولندية، التي أشعلت 

ّ
البوسنية، التي شك

الحرب الثانية. تغيّر زمن اندلاع الحروب العالمية من أوروبا الشرقية أو البلقان، رغم 
أنّ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الأربعاء الماضي، يُمكن 
لهب نيران المدافع. ذلك أنّ موقع محاولة الاغتيال 

ُ
إدراجها في خانة الأحــداث التي ت

كان في هاندلوفا السلوفاكية، التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن غليفيتشي، ونحو 
700 كيلومتر عن ساراييفو. لكنّ الثقل الأوروبي، الذي كان محور الحربيْ العالميتيْ، 
لم يعد في شرق أوروبــا، حسب ما أظهره الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا في الوسط 
الــقــارة الأوروبــيــة،  ــيّــض لأيّ حــرب عالمية أن تندلع مــن 

ُ
ق ــي بشكل عـــام. إذا  الأوروبــ

فستكون حصراً عبر بوابة البلطيق، لا غير.
لا أحد من غرب القارة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولا من شرقها، تحديداً روسيا، 
. في 

ً
تبقى تفصيلا  حياً، سلوفاكيا 

ّ
أو ظل متأثراً بجراحه  فيكو  ي 

ّ
توف إذا  يكترث 

البلطيق، العمق الروسي الذي يبدأ من شواطئ سان بطرسبرغ وإقليم كالينينغراد، 
حدة، وغويانا الفرنسية بالنسبة لفرنسا. 

ّ
يوازي بأهميته ولاية ألاسكا للولايات المت

صل بالموارد الطبيعية والحيّز الجغرافي الواسع، يجعل من 
ّ
الطابع الجيوبوليتيكي المت

ى 
ّ
الصعب تصوّر أن تتحوّل سلوفاكيا إلى بركان مُتفجّرٍ في القلب الأوروبــي. حت

حدة مع جمهورية التشيك تحت سيادة تشيكوسلوفاكيا، لم يأبه العالم 
ّ
حين كانت مت

الغربي لضمّ الزعيم النازي أدولف هتلر إقليم السوديت التشيكوسلوفاكي إلى ألمانيا 
في العام 1938، بل عومل الفوهرر بوقار زائد لدى القادة الغربيين، قبل حرب 1939.

في المقابل، إنّ ما جرى في سلوفاكيا لا يمكن تجاهله، بل سيُفضي في مكان 
ما إلى تشعّب بؤر انعدام الأمان في أوروبا، في سياق التضارب السياسي الحاد، 
تطرّف في أنحاء متفرقةٍ من القارة 

ُ
الذي عمّ دولها، خصوصاً مع صعود اليمين الم

 ذلك على أنّ الشعبوية التي كانت شبه منعزلة عالمياً لعقود، باشرت 
ّ

القديمة. ويدل
الاقتراع.  للفوز بصناديق  السلطة، ومعياراً  إلى  للساعين  أسلوبَ حياة  بالتحوّل 
ــه جيل جديد من الزعماء في 

ّ
من يــدري؟ لاحقاً قد يُنزع الصندوق من مكانه. إن

الباردة )1947  العالم، هؤلاء المولودين سياسياً في مرحلة ما بعد حقبة الحرب 
ـ 1991(، وما بعد تمدّد مبدأ »الإفــات من العقاب« وتوسّعه، وذلك تحت مسمى 
الأميركي  الــرئــيــس  كــان  وإذا  الاجــتــمــاعــيــة«.  »الــثــقــافــة  أو  الــقــومــيــة«  »الخصوصية 
ه ليس الوحيد ولا 

ّ
السابق دونالد ترامب يُعدّ رمزاً لمن جاهر بهذه الشعبوية، إلا أن

حدة بين عامي 2017 و2021، وهو 
ّ
ه كان فقط على رأس الولايات المت

ّ
الأول، بل لأن

ما منح بعداً »عالمياً« لسيادة الشعبوية.
ح العالمي؟ ... في الواقع أضحى 

ّ
سل

ُ
هل يعني ذلك أنّ الكوكب أصبح أقرب إلى الصدام الم

ه لا يزال بعيداً عن ظروف عشية الحربيْ 
ّ
أقرب ممّا كان عليه في التسعينيات، لكن

حدة والصين 
ّ
العالميتيْ السابقتيْ. يعود ذلك إلى ثلاثة أطراف لا رابع لها: الولايات المت

وروسيا. وما دام الثلاثي المعني مستمرّاً بالمحافظة على منع نشوب حرب عالمية، 
فإنّ تنفيس هذه الحرب يتمّ في مناطق إقليمية متعدّدة بحروب صغيرة ومواجهات 
العظمى  القوى  الماضيتيْ، كانت  الحربيْ  محدودة، وقد يكون منها سلوفاكيا. في 

عديدة، وموزّعة، قبل حسم السيطرة على يد ثنائية أميركا ـ الاتحاد السوفييتي.   
ها لن تؤثر في 

ّ
سنسمع كثيراً عن أحداث مماثلة شبيهة بمحاولة اغتيال فيكو، لكن

ما تريده واشنطن وموسكو وبكين، بل حصراً في ما يتحوّل ساحة لصراعها. لذلك، 
فإنّ أيّ إقليم في العالم في وسعه محاولة النجاة من أيّ انــزلاق لحمّامات دم، عبر 
ه بالدبلوماسية، وعدا 

ّ
الإقرار بأنّ أيّ خلاف داخلي أو على مستوى الجوار يُمكن حل

ذلك، فإنّ نماذج أنغولا ولبنان والكوريتين، وغيرها الكثير ستتكرر.

اليمين الأوروبي المُتطرّف 
والانتخابات البرلمانية

من الخرطوم إلى لاهاي

سلوفاكيا ليست بولندا 
ولا البوسنة
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حسن نافعة

وقـــرّر  أخــيــراً،  أمـــره  نتنياهو  بنيامين  حــســم 
ــا بـــذلـــك عــرض  ــــح، ضـــاربـ اجــتــيــاح مــديــنــة رفـ
ـــدّمـــت لــه من 

ُ
 الــنــصــائــح الــتــي ق

ّ
الــحــائــط بــكــل

رة 
ّ
ــراف عـــديـــدة، عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة، مـــحـــذ ــ أطــ

ــذا الــقــدر  ــاه مـــن المـــقـــامـــرة بــخــطــوة عــلــى هــ ــ إيـ
النصائح  هــذه  تبدو  ظاهرياً،  الخطورة.  من 
مدفوعة بعوامل إنسانية بحتة، فرفح مدينة 
صــغــيــرة يـــتـــكـــدّس فــيــهــا مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــا 
ونــصــف مــلــيــون مــن الــبــشــر، انــســدّت أمامهم 
 طرق النجاة، ولم يعد لديهم أماكن أخرى 

ّ
كل

يمكن النزوح إليها، ما يعرّض مئات الآلاف 
منهم لمخاطر جسيمة. أمّا باطنياً، فتبدو هذه 
باعتبارات   

ً
مدفوعة والتحذيرات  النصائح 

ق بالحرص على سمعة إسرائيل 
ّ
أخرى، تتعل

ق بالحرص على 
ّ
ومستقبلها، أكثر ممّا تتعل

 
ّ
أن صحيح  وكــرامــتــهــم.  الفلسطينيين  حــيــاة 
مكّتظة  مدينة  لاجــتــيــاح  الإنــســانــيــة  التكلفة 
بــهــذا الــكــمّ الــهــائــل مــن الــبــشــر قــد تــكــون أكبر 
ه، 

ّ
يتحمل أن  الإنــســانــي  للضمير  يمكن  مــمّــا 

 الأطراف الحليفة للكيان الصهيوني، 
ّ
غير أن

تــبــدو معنية  ــايـــدن،  بـ إدارة  مــقــدّمــتــهــا  وفــــي 
بــاســتــئــصــال »حـــمـــاس« نــهــائــيــا مـــن مــعــادلــة 
الــســيــاســة والـــحـــكـــم فـــي المــنــطــقــة بــأكــثــر من 
الذين سقط  الفلسطينيين،  بــأرواح  عنايتها 
ــى الآن مــا يــقــارب مــائــة وخمسين 

ّ
مــنــهــم حــت

ألف نسمة، من دون أن تحرّك ساكناً. إذ كان 
ــب وقـــوع هـــذا الــكــمّ 

ّ
يمكن لإدارة بــايــدن تــجــن

ــهــا 
ّ
الــضــخــم مــن الــخــســائــر فــي الأرواح، لــو أن

ــزوّد، مــنــذ الــبــدايــة، الــكــيــان الصهيوني  ــ لــم تـ
الواحدة منها طناً  بقنابل غير موجّهة تزن 
 اعــتــراض إدارة 

ّ
أو أكــثــر. لــذا، يمكن الــقــول إن

بــايــدن عــلــى اجــتــيــاح مــديــنــة رفـــح جـــاء، على 
فشله،  باحتمالات  ق 

ّ
تتعل لأســبــاب  الأرجـــح، 

وعدم التأكّد من قدرته على تحقيق الأهداف 
 
ّ
ها كانت على يقين من أن

ّ
المرّجوة منه. فلو أن

 إلى القضاء التام 
ً
هذا الاجتياح سيؤدي فعلا

على »حماس«، لما تــردّدت مطلقاً في تأييده 
ودعمه، بصرف النظر عن أيّ خسائرَ بشريةٍ 

عة في صفوف المدنيين الفلسطينيين. 
ّ
متوق

ــم عليه 
ّ
ــحــت

ُ
ت لــديــه أســبــابــا   

ّ
أن يـــرى نتنياهو 

القيام باجتياح رفح. فقد صرّح أكثر من مرّة 
 جيشه تمكّن من تحطيم العمود الفقري 

ّ
بأن

للبنية الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس، الــتــي لم 
 مــنــهــا ســــوى أربـــعـــة كــتــائــب تــتــمــركــز 

َ
يــتــبــق

يعتقد  فــهــو  لـــذا،  رفـــح.  منطقة  فــي  جميعها 

إبراهيم فريحات

في نقاشي مع أحــد الأصــدقــاء، المسؤولين في 
 الحركة 

ّ
الــذي يلف حركة فتح، بشأن الصمت 

 :
ً
ة، أجابني قائلا

ّ
تجاه الإبادة الجماعية في غز

فلم يستشرنا  الــســنــوار،  »نــحــن لا نعمل عند 
بما قــام بــه فــي السابع مــن أكــتــوبــر«. كثيرون 
 قـــرارات 

ّ
يــؤمــنــون بــهــذا المــنــطــق، خــصــوصــا أن

ــادة بــإجــمــاع الــقــوى  الـــحـــرب والــســلــم تــكــون عــ
الفاعلة، وليست حكراً بيد فصيل على حساب 
 قـــرارات التفرّد، 

ّ
الفصائل الأخـــرى. كــذلــك، فـــإن

ــن مـــصـــدرهـــا، كــــان الانــقــســام  بــغــض الــنــظــر عـ
ومباشراً  رئيسياً  سبباً  المشؤوم  الفلسطيني 
منا بهذا المنطق، فمن الضروري 

ّ
لها. وإذا ما سل

ــاق عــلــى تــعــريــف المــحــنــة الــتــي يعيشها  ــفـ الاتـ
الشعب الفلسطيني، في الوقت الراهن، والتي 
جماعية  ــادة  إبـ فــي  متناهية  ببساطة  ل 

ّ
تتمث

ــــزء من   جـ
ّ

ــــق ــدار أشـــهـــر فـــي حـ ــ تــرتــكــب عــلــى مــ
تــزامــنــا  ة، 

ّ
ــز ــ فـــي قــطــاع غـ الــشــعــب الفلسطيني 

لتصفية  إسرائيلية  سياسية  طات 
ّ
مخط مــع 

القضية الفلسطينية برمتها، أو تحويل مسار 
ةٍ 

َ
مُلحَق الوطني باتجاه خلق كينونة  التحرّر 

أمــنــيــا بـــالاحـــتـــال، وبــشــكــل مــســتــدام. لا يفيد 
كثيراً البحث، الآن، في كيف وصلنا إلى هذه 
المرحلة، ومن هو المسؤول عنها، إذ من الممكن 
ــســتــفــيــض فـــي هــــذه الــقــضــايــا بعد 

ُ
الــبــحــث الم

طات السياسية 
ّ
وقف الإبادة، وإجهاض المخط

والمتهوّر  خطئ 
ُ
الم مساءلة  لتتم  لــهــا،  المــرافــقــة 

 مــســؤولــيــاتــه بعد 
ٌّ

كـــل والمــتــقــاعــس، وليتحمّل 
ذلك، إذ لا يخلو مجتمع من مبدأ »المساءلة« إلا 
 الأولوية 

ّ
وكان مصيره الفوضى والتفكّك. لكن

الراهنة،  المرحلة  فــي  أخـــرى،  تنافسها  التي لا 
ة، 

ّ
 قطاع غز

ّ
هي وقف الإبادة والتهجير في حق

الغربية هي  ة 
ّ
ى لا تكون الضف

ّ
 حت

ّ
الأقــل على 

الخطوة التي تليها. لقد أقرّ القاصي والداني 
بـــهـــذا الــتــعــريــف لــلــمــحــنــة الــوطــنــيــة الــحــالــيــة، 
وعـــمـــل عــلــى أســـاســـهـــا، إذ لـــم تــتــوجــه جــنــوب 
أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ولم تقاضِ 
هما 

ّ
لأن نفسها  المحكمة  في  ألمانيا  نيكاراغوا 

يعملان عند يحيى السنوار، ولم ينطلق مئات 
الآلاف في مظاهرات غاضبة في شوارع لندن 
وبـــاريـــس وواشــنــطــن وبـــغـــداد وبـــيـــروت، ولــم 
ينتفض طلاب جامعات كولومبيا وهارفارد 
هم يأتمرون 

ّ
وأكسفورد وجورج واشنطن، لأن

ـــفـــو شــركــة 
ّ
ــوار، ولــــم يــقــتــحــم مـــوظ ــنـ بـــأمـــر الـــسـ

غــوغــل مــكــتــب رئــيــســهــا ويــعــتــصــمــوا بــــه، ولــم 
بسبب  إلا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــفــو 

ّ
مــوظ يستقل 

ه سوف يكون من المستحيل إعلان النصر 
ّ
أن

النهائي في معركة »السيوف الحديدية« إلا 
ية، 

ّ
تبق

ُ
الم الكتائب  هــذه  على  الــتــام  بالقضاء 

العليا  القيادات  ها تضمّ معظم 
ّ
أن خصوصاً 

 بــقــاءهــا 
ّ
فـــي الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري، ويـــــرى أن

ســيــشــكّــل مــصــدر تــهــديــد دائـــمـــا، لــيــس لأمــن 
التي  السلطة  لأمــن  ــمــا 

ّ
وإن فحسب،  إسرائيل 

قطاع  إدارة  مسؤولية  تــولــي  إليها  سيعهد 
ة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. 

ّ
غز

ه ذهب إلى أبعد من ذلك كثيراً حين اتهم 
ّ
بل إن

ه لا يريد 
ّ
 من يعترض على دخول رفح بأن

ّ
كل

لإسرائيل أن تنتصر، وبأنه يسعى لحرمانها 

المسؤولية الإنسانية التي تجمعهم مع طلاب 
الجامعات الأميركية والبريطانية، وحكومات 
عالم الجنوب، التي استنفرت المحاكم الدولية 
ــذا هو  ة. هــ

ّ
ــز ــ لـــوقـــف الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــ

جوهر المأساة الإنسانية التي يعايشها أبناء 
 شاور 

ْ
ة، في الوقت الراهن، وليس مَن

ّ
قطاع غز

 .
ْ
 يعمل لدى مَن

ْ
، ومَن

ْ
مَن

تـــقـــع عــلــيــكــم مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
وتــاريــخــيــة لــبــلــورة مــوقــف واضـــــح، وخــطــاب 
الشعب  بحماية  بالالتزام  للتأويل،  قابل  غير 
التهاون مع   مكان، وعــدم 

ّ
كــل الفلسطيني في 

ب استنفار الطاقات 
ّ
قتلته. هي مسؤولية تتطل

الكامنة في حركتكم »فتح«، التي قادت الحركة 
في  للمساهمة  عــقــوداً،  الفلسطينية  الوطنية 
ة. 

ّ
الجهود الدولية الرامية لوقف المقتلة في غز

بالإضافة إلى ذلك، عليكم مسؤولية تاريخية 
تــجــاه الــحــركــة الــتــي تنتمون إلــيــهــا، والــتــي لم 

مـــن نــصــر كــامــل وشـــيـــك. ولــتــهــدئــة المــخــاوف 
قرار  اتخاذه  فــور  نتنياهو،  أعلن  الأميركية، 
رفح  فــي  العسكرية  العمليات   

ّ
أن الاجــتــيــاح، 

 
ّ
ــل. غـــيـــر أن ــراحــ ــلـــى مــ ــدودة وعـ ــحــ ســـتـــكـــون مــ
ــنــا إزاء 

ّ
مــا يجري على أرض الــواقــع يُــؤكّــد أن

ى وإن جرت على 
ّ
عملية عسكرية كبيرة، حت

ب 
َ
ل

َ
 أعداد الفلسطينيين الذين ط

ّ
مراحل، وأن

منازلهم  مــغــادرة  الإسرائيلي  الجيش  منهم 
ــى كتابة هذه 

ّ
فــي شــرق مدينة رفــح بــلــغ، حــت

ــذا،  الـــســـطـــور، نــحــو نــصــف مــلــيــون نــســمــة. لـ
فالأرجح ألا تتوقف هذه العملية قبل اجتياح 
منطقة رفح بالكامل، والقضاء التام على أيّ 

وجود مسلح فيها.
الـــعـــســـكـــريـــن  الــــــخــــــبــــــراء  ــم  ــظــ ــعــ مــ  

ّ
أن ــر  ــ ــيـ ــ غـ

إسرائيل  داخــل  من  ين، 
ّ
ستقل

ُ
الم والسياسيين 

ــحّـــة هـــذه  ــــن خـــارجـــهـــا، يـــشـــكّـــكـــون فــــي صـ ومـ
ها بنيت على أهواء 

ّ
الادعــاءات، التي يرون أن

نتنياهو.  إلا  تــخــدم  لا  شخصية  ومــصــالــح 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي   

ّ
فــلــيــس صــحــيــحــا أن

قضى على معظم البنية العسكرية التحتية 
ى من قوات »حماس« تتمركز في 

ّ
 ما تبق

ّ
أو أن

 حماس، 
ّ
 الدلائل تشير إلى أن

ّ
مدينة رفح. فكل

الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  بــاقــي  ومعها 
ــادرة عــلــى الــعــمــل مــن أيّ  ــحــة، لا تـــزال قــ

ّ
المــســل

ة، بــمــا فــي ذلـــك الأمــاكــن 
ّ
مــكــان فــي قــطــاع غــــز

ــه يسيطر 
ّ
أن الجيش الإسرائيلي  يدّعي  التي 

مقاتلي   
ّ

كــل على  فيها  فعلياً، وقضى  عليها 
»حـــمـــاس«، بــل وتــمــكّــنــت مــن إلــحــاق خسائر 
فادحة بالجيش الإسرائيلي، الذي لم ينجح 
فـــي الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى أيّ مــنــطــقــة في 
الوحيد  السبب   

ّ
أن القطاع. ويعتقد بعضهم 

وراء إصرار نتنياهو على اقتحام رفح يكمن 
 في 

ً
 مـــبـــاشـــرة

ً
 شــخــصــيــة

ً
 لـــه مــصــلــحــة

ّ
فـــي أن

فها ســيــؤدي إلى 
ّ
 توق

ّ
إطــالــة أمــد الــحــرب، لأن

تفكّك وسقوط الحكومة، ناهيك عن المطالبة 
ـــة تــبــحــث 

ّ
بــتــشــكــيــل لـــجـــان تــحــقــيــق مُـــســـتـــقـــل

فــي أســبــاب الــفــشــل الـــذي منيت بــه الأجــهــزة 
السياسية والأمنية والعسكرية، وعجز هذه 
الأجهزة عن التحسّب والاستعداد لما وقع في 
7 أكتوبر )2023(، ثمّ عن التعامل معه لاحقاً 
 نتنياهو يدرك جيّداً 

ّ
بالكفاءة الواجبة. ولأن

ــــه لـــن يــكــون بــمــقــدور الائـــتـــاف الــحــكــومــي 
ّ
أن

الكنيست  في  المقاعد  بأغلبية  الفوز  الحالي 
تجرى  مُــبــكّــرة  تشريعية  انــتــخــابــات  أيّ  فــي 
ه سيفقد حتماً 

ّ
ف الحرب، ما يعني أن

ّ
عقب توق

بالتالي  وسيصبح  لــلــوزراء،  رئيساً  موقعه 
ينتهي  وربما  القضائية،  للملاحقة  معرضاً 

يــقــصّــر قــادتــهــا الــتــاريــخــيــون، وزمـــاؤكـــم في 
تقديم  الــثــوري، في  المركزية والمجلس  اللجنة 
دمائهم من أجل أن يوصلوها إليكم لتكملوا 
ــتـــحـــريـــر وريـــــــادة  المـــســـيـــرة بـــعـــدهـــم، تــــجــــاه الـ
المشروع الوطني الفلسطيني. ماذا ستقولون 
لــصــاح خــلــف وخــلــيــل الـــوزيـــر وســعــد صايل 
إيـــاد، وأنتم في موقع صنع القرار  وأبــو علي 
الحركي، ولكنكم تقفون شهوداً على إبادة جزء 
مــشــروعــه  الفلسطيني وتــصــفــيــة  الــشــعــب  مــن 
الوطني؟ أحــد أعــضــاء المجلس الــثــوري، الــذي 
أقدّره كثيراً، أجاب في ندوة عامة، قبل أيام، عن 
سؤال بشأن »صمت حركة فتح« تجاه المقتلة 
 هناك حـــواراً داخلياً« في 

ّ
: »إن

ً
ة، قــائــا

ّ
فــي غـــز

حركة فتح.. حقاً؟ بعد سبعة أشهر من الإبادة، 
وذبـــح عــشــرات الآلاف، مــا زالـــت فتح تتحاور 
داخــلــيــا لــبــلــورة مـــوقـــف. يـــذكّـــرنـــي ذلــــك بــقــول 
ر النواب« »كيف يحتاج دم بهذا 

ّ
الشاعر مظف

الوضوح إلى معجم طبقي لكي يفهمه«)!(
لــديــكــم كــثــيــر تــقــومــون بـــه تــجــاه شــعــبــكــم، في 
ــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــاســـمـــة، وبــمــا  هـــــذه المـــرحـ
يتوافق مع رؤيتكم أنتم، وفي إطار البرنامج 
الــســيــاســي لــحــركــة فــتــح، ولــيــس ضــمــن رؤيـــة 
السنوار أو غيره. لم أسمع أحداً يطالب حركة 
كما  ة 

ّ
الضف فــي  بإشعال جبهة عسكرية  فتح 

حــــدث فـــي الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، ولـــكـــن مــجــال 
العمل السياسي على الساحة الدولية مفتوح 
أمامكم. فأنتم مقبولون دولياً، وحركتكم غير 
مرهقة بــأحــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر، تشرين 
وحكوماته  الــعــالــم  وبــرلمــانــات   ،)2023( الأول 
ــــام  ــكـــم. الإعـ وجـــامـــعـــاتـــه ونـــقـــابـــاتـــه مـــتـــاحـــة لـ
الـــغـــربـــي الـــــذي يُــعــتــبَــر شــريــكــا مــتــواطــئــا في 
الإبادة، منذ اليوم الأول، مفتوح لكم، ويمكنكم 
وجّه. ولكم في 

ُ
التقليل من انحيازه الأعمى والم

بعض من زملائكم، الذين كسروا حالة الصمت 
ــة الــفــعــل،  ــالـ ــم يــغــيــبــوا عــــن حـ ــ ــتـــحـــاوي، ولـ ــفـ الـ
المجال  فــي  ســـواء  للمذبحة،  الأول  الــيــوم  منذ 
ريـــاض منصور  الإعــامــي، مثل  أو  السياسي 
في مكتب فلسطين في الأمم المتحدة، وحسام 
زملط في سفارة فلسطين في لندن، وغيرهم، 

أسوة حسنة.
على الصعيد الوطني، حركة فتح )أنتم(، هي 
التي تملك مفاتيح الوحدة الوطنية، التي هي 
الفلسطينية  القضية  إلــيــهــا  تــكــون  مــا  أحـــوج 
اليوم. ألا تذكرون كيف شكّلتم وقدتم القيادة 
وحّدة في الانتفاضة الأولى، وكيف 

ُ
الوطنية الم

سجّلتم دروساً في العطاء والتضحية وقيادة 
الانــتــفــاضــة لــســنــوات عـــديـــدة، مـــا الــــذي جــرى 

ــه المـــطـــاف فـــي الـــســـجـــن، فــمــن الــطــبــيــعــي أن  بـ
 الحيل والمناورات التي تساعده 

ّ
يلجأ إلى كل

 
ّ
أن الــحــاكــم، خصوصاً  فــي تماسك الائــتــاف 

الدينية كثيراً ما هدّدت  أحــزاب الصهيونية 
ف إطلاق النار.

ّ
بالانسحاب فور توق

ــــذه مــن  ــم مــــا تــتــمــتــع بــــه وجـــهـــة الـــنـــظـــر هـ ــ رغـ
ها لا تقدّم تفسيراً 

ّ
ني أعتقد أن

ّ
وجاهة، إلا أن

نتنياهو  تدفع  التي  الأســبــاب  لمجمل  مقنعاً 
إلـــى الإصـــــرار عــلــى مــواصــلــة الـــحـــرب، وعــلــى 
 أغــلــبــيــة 

ّ
اجـــتـــيـــاح مــنــطــقــة رفـــــح. فـــالـــواقـــع أن

نتنياهو  ولـــيـــس  الإســرائــيــلــيــن،  الــنــاخــبــن 
وحده أو الجناح الأكثر تطرّفاً في حكومته، 
ؤيّد مواصلة الحرب إلى أن يُقضى 

ُ
ما زالت ت

حة، 
ّ
سل

ُ
الم الفلسطينية  المقاومة  على  نهائياً 

لــم تعد تثق بنتنياهو  ــهــا 
ّ
أن الــرغــم مــن  على 

ـــؤكّـــده معظم اســتــطــاعــات 
ُ
كــثــيــراً، وهـــو مــا ت

فإذا  إسرائيل.  في  أخيراً  أجريت  التي  الــرأي 
 النخبة السياسية في 

ّ
أضفنا، إلى ما تقدّم أن

إسرائيل تعاني من انقسامات حادّة، وتفتقر 
إلى أيّ رؤية موحّدة لما ينبغي أن يكون عليه 
ة، وأيضاً لكيفية 

ّ
مستقبل الحكم في قطاع غز

نفسها  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع  الــتــعــامــل 
 المشكلة 

ّ
لــنــا أن لــتــبــن  الــقــتــال،  ـــف 

ّ
عــقــب تـــوق

الجناح  فــي  أو  فــي نتنياهو وحـــده  لا تكمن 
ــهــا تكمن 

ّ
الأكـــثـــر تــطــرّفــا فـــي حــكــومــتــه، ولــكــن

للمجتمع  الحالية  البنية  في  خاصة  بصفة 
عُمق  بنية تعكس  نفسه، وهــي  الإســرائــيــلــي 
المــأزق الــذي يواجه المــشــروع الصهيوني في 

المرحلة الراهنة.
 معظم فصائل اليمين الحاكم في 

ّ
والواقع أن

الفلسطينية،  السلطة  إسرائيل ترفض عودة 
ة 

ّ
غز إدارة قطاع  إلــى  بعد »تجديدها«،  ى 

ّ
حت

 حول 
ً
ة

ّ
ف القتال هناك، وتبدو ملتف

ّ
عقب توق

في  لفتحستان  ولا  لحماسستان  »لا  شــعــار 
ــه نــتــنــيــاهــو  ــكّـ ــار صـ ــعـ ــو شـ ــ ــاع غـــــــزة«، وهـ ــطـ قـ
المـــجـــتـــمـــع  ــــح  ــرائــ ــ شــ مـــعـــظـــم   

ّ
أن أيّ  أخــــــيــــــراً. 

الإســرائــيــلــي تــحــرص مـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى أن 
الضفة،  عــن  سياسياً   

ً
منفصلا الــقــطــاع   

ّ
يــظــل

على  ــتــا 
ّ
مُــشــت الفلسطيني  الــشــعــب  يبقى  كــي 

ــهــا، 
ّ
والــســيــاســي. ولأن الــجــغــرافــي  الصعيدين 

الفلسطينية من  الدولة  إجمالًا، ترفض فكرة 
الأســاس، بل وبذلت جهوداً متضافرة طوال 
الفِكَرِ التي  العقود الثلاثة الأخيرة لإجهاض 
ة، 

ّ
ة كاف

ّ
تنادي بإقامة دولة فلسطينية مُستقل

ع أبداً أن تغيّر الآن مواقفها. 
ّ
توق

ُ
فليس من الم

والأرجــــــــــح أن يــــواصــــل الائـــــتـــــاف الــيــمــيــنــي 
الحاكم الآن في إسرائيل الجري وراء أوهامه، 

أنــتــم، وهــو يستصرخكم،  تاريخكم  هــذا  لكم؟ 
اليوم، في المرحلة التي تعاظمت فيها الهجمة 
الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني 
المرحلة ناصعة  لتلك  أوفياء  وقضيّته. كونوا 
مُوحّدة  قيادة  إلــى تشكيل  ــادروا  وبـ البياض، 
في الوطن، فلستم بحاجة إلى استيراد دروس 
النضالي يعجّ  الخارج، وتراثكم  وتجارب من 
الغربية،  ة 

ّ
الضف فــي  ــشــرّفــة. 

ُ
الم الــتــجــارب  بهذه 

ــمّـــن هم  هـــنـــاك كـــثـــيـــرون مـــن أبـــنـــاء شــعــبــكــم مـ
قاوم بنموذج 

ُ
الم العمل  إليكم، ومجال  بحاجة 

الانتفاضة الأولــى متاح لكم. قاطفو الزيتون، 
ــي بـــرقـــة والمـــغـــيـــر ونـــعـــلـــن والـــنـــبـــي صــالــح  فــ
اً واحداً، 

ّ
وبيتا، بحاجة إلى الوقوف معهم صف

لحمايتهم من هجمات المستوطنين المسعورة. 
بالعمل الشعبي السلمي يمكن بناء السلاسل 
داعي  لا  إذ  الحماية،  لهم  ر 

ّ
توف التي  البشرية 

أفــراد  على  تفرض  أميركية  عقوبات  لانتظار 
من المستوطنين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الواحدة. أنتم في مواقع القيادة وصنع القرار، 
وتثبيتهم  مؤازرتهم  إلى  تتحركون  لا  فلماذا 
في بيوتهم، وفي حقول زيتونهم. قطاع الإغاثة 
ة، فــي مــجــالات الصحّة 

ّ
ــادة الــبــنــاء فــي غـــز وإعــ

ه، 
ّ
والتعليم والاقتصاد، والقطاع الإنساني كل

أحـــوج مــا يــكــون لتحرّك فــاعــل للتخفيف مما 
ة هاشم من معاناة لم يشهد 

ّ
يعانيه أبناء غز

التحرك  يمكنكم  مــثــالًا.  الــحــديــث  العصر  لها 
ــيــة 

ّ
عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد فــــي الـــســـاحـــات المــحــل

والدولية، وتأثيركم سيكون مشهوداً له. 
تاريخياً،  الــرائــدة  أنــتــم،   هناك حركتكم 

ّ
إن ثــمّ 

سنوات  ثماني  مضت  بعدما  الآن،  والمترهّلة 
على عقد مؤتمرها العام السابع. لماذا لا يعقد 
المــؤتــمــر الــعــام الــثــامــن، الـــذي بــمــوجــب النظام 
الداخلي للحركة كان يجب انعقاده قبل أربع 
المؤسّسات  لمـــاذا لا تفعّلون  الآن؟  مــن  ســنــوات 
التنظيمية لحركة فتح لتأخذ دورها في هذه 
 
ّ
المرحلة التاريخية الحاسمة؟ تعلمون جيداً أن

هناك تــفــرّداً في الــقــرار في داخــل الحركة الآن. 
الــحــركــة، ولا  الــتــفــرّد لا يفيدكم ولا يفيد  هـــذا 
لجنة  هناك  تكون  عندما  أيضاً.  تفرّد 

ُ
الم يفيد 

 الضغوط 
ّ
مركزية ومجلس ثوري فاعلان فإن

ــحــسَــب 
ُ
ـــتـــفـــرّد، وت

ُ
الأمــيــركــيــة ســتــخــف عــلــى الم

 صــنــع الــقــرار 
ّ
حــســاب مــؤسّــســات الــحــركــة، لأن

ع عــلــى الأطــــر الــتــنــظــيــمــيــة في 
ّ
مُــشــتــركٌ ومــــــوز

ــــل الـــحـــركـــة، ولــــن يــصــبــح مــطــلــوبــا تعيين  داخـ
يتم تجاوزه بعدها، و«سلطة  »نائب رئيس« 
جديدة،  أمنية  بعقيدة  مــتــجــدّدة«  فلسطينية 
تتفوّق على »عقيدة دايتون« في توفير الشعب 

ــطــلــق في 
ُ
الــســاعــيــة إلــــى »تــحــقــيــق الــنــصــر الم

 النصر في هذه 
ّ
أن ة«. فهو يعتقد 

ّ
معركة غــز

المعركة هو الخطوة الأولــى والأساسية على 
ــفــضــي إلـــى كــســبِ الــحــرب، وكــســبُ 

ُ
الــطــريــق الم

ق بــدوره إلا بتصفية محور 
ّ
الحرب لن يتحق

ها، بما في ذلك إسقاط 
ّ
المقاومة، بمكوناته كل

 تدمير برنامجه 
ّ

النظام الإيراني أو على الأقل
ه دخل مرحلة 

ّ
النووي، الذي يعتقد بعضهم أن

حاسمة من شأنها مساعدة إيران على إنتاج 
فترة زمنية وجيزة. غير  قنبلة نووية خــال 
 الجري وراء أوهام من هذا النوع لن يمكّن 

ّ
أن

الــحــاكــم فــي إســرائــيــل مــن تحقيق أيّ  اليمين 
إنــجــاز، والأرجـــح أن يُـــؤدّي إلــى تعميق مأزق 
المشروع الصهيوني إلى أن يبدأ في الانفجار 
 الــدلائــل تشير إلــى استحالة 

ّ
مــن داخــلــه. فكل

ما 
ّ
كل ـــه 

ّ
وأن عسكرياً،  »حــمــاس«  على  القضاء 

توغل الجيش الصهيوني في عملية اجتياح 
ع أن تستغرق شهوراً 

ّ
رفح عسكرياً، التي يُتوق

ة، 
ّ
طويلة، انغرست أقدامه عميقاً في رمال غز

وتحوّلت المعركة فيها، وفي بقية مدن القطاع، 
إلـــى حـــرب اســتــنــزاف طــويــلــة الأمــــد بالنسبة 
الــكــيــان الصهيوني، وإلـــى حــرب تحرير  إلــى 

حقيقية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.
ــع أن يــصــل مــســتــشــار الــرئــيــس بــايــدن 

ّ
يُــتــوق

إسرائيل  إلــى  سوليفان  جيك  القومي  للأمن 
ــقــبــل )19 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي(، 

ُ
يــوم الأحـــد الم

في محاولة أخيرة لإقناع حكومة إسرائيلية 
تــبــدو فــي حــاجــة مــاسّــة إلـــى مــن ينقذها من 
ــد، تسمح  ــ نــفــســهــا بــقــبــول هــدنــة طــويــلــة الأمـ
ــك وفــقــا  ــحــتــجَــزيــن، وذلــ

ُ
ــــرى والم بــتــبــادل الأسـ

للصيغة الأخـــيـــرة الــتــي اقــتــرحــهــا الــوســطــاء 
منها.  قــريــبــة  صيغة  أو  »حــمــاس«  وقبلتها 
فـــــإدارة بــايــدن فــي حــاجــة مــاسّــة إلـــى تهدئة 
الأوضــــــاع فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط قبل 
ــا حــكــومــة  ــ ــة، أمّـ ــقـــادمـ انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الـ
نــتــنــيــاهــو فــتــبــحــث عــــن »نـــصـــر مـــطـــلـــق« لــن 
تستطيع أبداً أن تحصل عليه عبر الاجتياح 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ الـــعـــســـكـــري لمــنــطــقــة رفــــــح. وإصــ
مفترق  إلى  برمّتها  المنطقة  تحقيقه سيدفع 
طــرق يتعين على إســرائــيــل عــنــده أن تختار 
بـــن حـــرب اســتــنــزاف مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، قد 
إقليميةٍ  ــربٍ  أو حــ تــســتــمــرّ ســـنـــوات طــويــلــة، 
شــامــلــةٍ مـــع مــحــور المـــقـــاومـــة بــقــيــادة إيــــران. 
ستخرج إسرائيل خاسرة في كلتا الحالتين. 
فــهــل يــنــجــح ســولــيــفــان هـــذه المــــرة فـــي إنــقــاذ 

إسرائيل من نفسها؟ 
)أستاذ جامعي مصري(

يه. انظروا كيف 
ّ
حتل

ُ
ل الحماية الأمنية لم

ّ
حت

ُ
الم

يــخــتــبــئ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو خــلــف بتسلئيل 
تعرّض  ما 

ّ
كل غفير  بــن  وإيتمار  سموتريتش 

ــهــمــا سيسقطان 
ّ
لــضــغــط دولـــــي، مــتــذرّعــا بــأن

لهما.  يستجيب  أن  إلا  عــلــيــه  ومـــا  حــكــومــتــه، 
والقائمة تــطــول فــي مــا يمكنم عمله مــن أجل 
الوطن، ومن أجل حركتكم، ولا مجال لذكرها 

جميعاً هنا.
ــدّث إلــيــكــم لــيــس مـــن بــــاب النقد  ــوتـــي! أتـــحـ إخـ
 الــحــســابــات تسقط 

ّ
الــنــقــاط، فــكــل ولا تسجيل 

ة. أعــرف 
ّ
ــادة الجماعية فــي غـــز فــي حضور الإبـ

كثيرين منكم، بحكم تاريخي في حركة فتح، 
ــــشــــرّف لــعــديــد 

ُ
ــتـــاريـــخ الــنــضــالــي الم وأعــــــرف الـ

ــي بـــيـــروت،  مــنــكــم فـــي الانــتــفــاضــة الأولـــــــى، وفــ
 ســاحــات النضال الأخــــرى. ولــكــن، من 

ّ
وفــي كــل

 مـــا يــحــدث الآن هـــو إبـــادة 
ّ
ــأن ـــهـــمّ الــتــذكــيــر بــ

ُ
الم

جماعية سيحاسبنا التاريخ عليها، وبالذات 
 مـــن كـــان بــمــوقــع المــســؤولــيــة، ولـــن تنتهي 

ّ
كـــل

كــأيّ حــدث سياسي عابر. فــالإبــادة الجماعية 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا فـــي نــامــيــبــيــا فـــي عــام 
ى اليوم، في أروقــة 

ّ
، حت

ُ
ش

َ
ناق

ُ
1904 ما زالــت ت

البوندستاغ )البرلمان( الألماني، حيث اعترفت 
 فــي عــام 2015 فــقــط، حينها 

ً
ــادة بها ألمــانــيــا إبــ

ــن يــتــحــمّــلــهــا مــن  ــ ــيــــات ومــ نـــوقـــشـــت المــــســــؤولــ
الألمانية. لي أصدقاء كثيرون منكم،  الحكومة 
فــا تـــريـــدون، ولـــو مــن بـــاب الــصــداقــة والــوفــاء 
النضالية،  مسيرتكم  تنتهي  أن   ،

ّ
الأقـــــل عــلــى 

التي قدّمتم خلالها كثيراً، بالصمت والغياب 
 واحــــــدة مـــن أفــظــع 

ّ
عـــن ســـاحـــة الــفــعــل فـــي ظــــل

أنواع الإبــادة الجماعية التي شهدها المجتمع 
الإنساني في العصر الحديث، والتي سيشكّل 
 مـــن كــان 

ّ
المـــوقـــف مــنــهــا الإرث الــســيــاســي لــكــل

ــقــــرار وقــــت حـــدوثـــهـــا. هــذا  فـــي مـــوقـــع صــنــع الــ
ون 

ّ
تستحق ولا  بــتــاريــخــكــم،  ولا  بــكــم،  يليق  لا 

ذلـــك. لا أدّعـــي الإلمـــام بــالأســبــاب الــتــي تمنعكم 
الطليعي في قيادة  التحرّك لأخــذ مكانكم  من 
 

ّ
كل أمــام  الفلسطيني، ولكن  الوطني  المــشــروع 
القرار  صنع  موقع  مــن  الاستقالة  خيار  منكم 
الآن،  موقفه،  على  الــتــاريــخ  محاكمة  ب 

ّ
ليتجن

الصامت  الموقف  ببقائه في موقعه. سيسجّل 
لحركة فتح باسم من يصنع القرار فيها، ومن 
يحجز موقعاً في أطرها التنظيمية. أخيراً، لا 
يسعني إلا أن أذكّركم بمقولة المناضل من أجل 
العدالة والحرية، الثائر مارتن لوثر كينغ، الذي 
نا »في النهاية لن نتذكر كلمات أعدائنا، 

ّ
قال إن

ي قد بلغت!
ّ
ولكن صمت أصدقائنا«. اللهم إن

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

معركة رفح لن تحسم الحرب لصالح الكيان الصهيوني

رسالة إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح

الأطراف الحليفة 
للكيان الصهيوني، 

وفي مقدّمتها إدارة 
بايدن، تبدو معنية 

باستئصال »حماس« 
نهائياً من معادلة 

السياسة والحكم في 
المنطقة 

على إسرائيل أن تختار 
بين حرب استنزاف مع 

الفلسطينيين، قد 
تستمرّ سنوات طويلة، 

أو حربٍ إقليميةٍ 
شاملةٍ مع محور 

المقاومة بقيادة إيران

أتحدّث إليكم ليس من 
باب النقد ولا تسجيل 

النقاط، فكلّ الحسابات 
تسقط في حضور 

الإبادة في غزّة

الأولوية التي لا 
تنافسها أخرى هي 

وقف الإبادة والتهجير 
في حقّ قطاع غزّة، 

على الأقلّ حتىّ لا تكون 
الضفّة الغربية هي 
الخطوة التي تليها


